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  :تمهيد
اق الدعوة إلى الإسلام بعد صلح الحديبية لتوسيع نط ^أتيحت الفرصة للرسول 

داخل الجزيرة العربية وخارجها، لأن الإسلام رسالة عالمية غير محدودة المكان، كما جاء 

ۀٱہٱہٱہٱ :التصريح بذلك في بعض الآيات القرآنية الكريمة، مثل

ٱہٱہ، و]٢٨:[سبأہ ٱہ ٱہ ٱڻٱۀٱۀ ، ]١٥٨ :[الأعرافڻ

ي أن يقوم الرسول ولذا كان من البده .]١٠٧:[الأنبياءکٱکٱگٱگٱگٱگ
 .بإرسال الرسائل إلى زعماء العالم المعاصرين له ^

^
 -أصـحمة  - كتب إلى النجـاشي ^أن رسول االله  -كما سبق ذكره  -روى مسلم 

 .ملك الحبشة، الذي أسلم

 ^لنبـي كتب إلى النجاشي غير الذي أسلم وصلى عليـه ا ^وروي أن رسول االله 
تعال إلى كلمة سواء بيننـا وبينـك أن لا نعبـد إلا االله، ولا يتخـذ « :صلاة الغائب، قائلاً 

فـآمن ومـن  .»من دون االله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسـلمون اأربابً  ابعضنا بعضً 
اتركـوه مـا « ^:بهديـة حُلَّـة، فقـال رسـول االله  ^كان عنده، وأرسل إلى رسول االله 

 .أحمد] ؛أبو داود ؛ن رواه النسائي بسند حسن[مم .»ترككم

  ؛[أسـد الغابـة .وكان الذي حمل الرسـالة إلى النجـاشي، عمـرو بـن أميـة الضـمري

 .ابن سعد] ؛ابن هشام
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إلى  ^وغـيره عـن الواقـدي أن الـذي كتبـه النبـي  [نصـب الرايـة]وذكر الزيلعـي 
 :النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري صورته

لرحيم من محمد رسول االله، إلى النجـاشي ملـك الحبشـة، أسـلم بسم االله الرحمن ا«
أنت، فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، 
وأشهد أن عيسى بن مريم روح االله وكلمته، ألقاها إلى مـريم البتـول الطيبـة الحصـينة، 

دم بيده، وإني أدعـوك إلى االله وحـده لا فحملت به، فخلقه من روحه، ونفخه كما خلق آ
شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فـإني رسـول االله، وإني 

 ، وقد بلغت ونصـحت، فـاقبلوا نصـيحتي، والسـلام عـلى Qأدعوك وجنودك إلى االله 
 .»من اتبع الهدى

ومن  .-امعلقً - سحاقرواية أتم من هذه، من حديث ابن إ [الدلائل]وذكر البيهقي 
ومعـه  اوقد بعثت إليك ابن عمي جعفرً « :، و»...إلى النجاشي الأصحم« :زياداته قوله

 وانظـر مـا قلنـاه في معـرض الحـديث  .، وهـي روايـة فيهـا نظـر»...نفر من المسلمين
 .عن إسلام النجاشي

، أن وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة، بإسـناد معلـق
وأورد نصـه، وفيـه إقـراره  ^لكتـاب النبـي  اجوابًـ االنجاشي كتـب مـع ولـده كتابًـ

أن يأتيه بالمدينة المنورة لأتاه، وأنه بعث إليه بابنه أَرهـا  ^بالإسلام، وإن شاء الرسول 
 .من الحبشة فغرقت بهم سـفينتهم في البحـر ابن الأصْحَم، وأن ابنه خرج في ستين نفسً 

 .تاريخ الطبري] ؛الزيلعي ؛م السائلينإعلا -[ابن طولون

صلى صلاة الغائب عندما أخبره جبريل بوفـاة النجـاشي،  ^وقد ثبت أن الرسول 
 .تاريخ الطبري] ؛[نصب الرايةوذلك في العام التاسع الهجري 
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^
رى مـع ـلى كسـبكتابـه إ ^بعث رسول االله « :روى البخاري بسنده إلى ابن عباس

هْمِي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحـرين  عبد االله بن حُذَافَة السَّ
 :فحسـبت أن ابـن المسـيب قـال :-الزهـري -فلما قرأه مزقه، قال الراوي .إلى كسرى

  .»أن يمزقوا كل ممزق ^فدعا عليهم رسول االله «

 من عندك رجلـين جلـدين إلى هـذا وكتب كسرى إلى بَاذَان عامله باليمن أن ابعث
، وهـو [اسـمه بابويـةفبعـث بـاذان قهرمانـه  ،فليأتيـاني بخـبره ،الرجل الذي بالحجاز

ة، كما عند الطبري في تاريخه (  ورجـلاً )]٢/٦٥٥الحاسب، اسم الرجل الآخر خُرُّ خُسرَْ
رسـول  فتبسـم ^،فدفعا كتاب باذان إلى النبي  ،فقدما المدينة ،اوكتب معهما كتابً  ،آخر
ارجعا عنـي يـومكما هـذا حتـى « :وقال ،ودعاهما إلى الإسلام وفرائصهما ترعد ^االله 

أبلغا صاحبكما أن ربي قتـل « :فقال لهما ،فجاءاه من الغد .»تأتياني الغد فأخبركما بما أريد
ر ليـال ـوهي ليلة الثلاثـاء لعشـ ،لسبع ساعات مضت منها ،»ربه كسرى في هذه الليلة

 ،فقتله ،وأن االله تبارك وتعالى سلط عليه ابنه شِيرَوَيه ،الأولى سنة سبعمضين من جمادى 
[اصطلاح يطلق على الفـرس الـذين كـانوا فأسلم هو والأبَناء  ،فرجعا إلى باذان بذلك

 .]مرسلاً  ؛الطبري ؛[ابن سعد .الذين باليمن.يحكمون اليمن حينها]

أن  ر]ـ[فـتح مصـويؤكد بتلر  ،اني][الزرقويذكر أن كسرى المعني هو إبِْرويز بن هُرْمز 
مما يجعل وصول الرسـالة قبـل موتـه  ،م٦٢٨موت كسرى إبِْرويز حدث في مارس عام 

 .لرواية الواقدي ابشهور توكيدً 

 :وهو ،وغيرهما ،وكذلك رواها ابن طولون ،إلى كسرى ^وروى الطبري نص رسالة النبي 
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سلام عـلى  ،سرى عظيم فارسمن محمد رسول االله إلى ك .بسم االله الرحمن الرحيم«
وأن  ،وآمن باالله ورسوله وشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه ،من اتبع الهدى

فإني أنا رسول االله إلى الناس كافة لأنـذر مـن  ،وأدعوك بدعاء االله ،عبده ورسوله امحمدً 

 .»ليكفإن إثم المجوس ع ،فإن أبيت ،فأسلم تسلم ،ويحق القول على الكافرين اكان حيً 

^
قد كتب إلى هرقل مع دِحْيَة بن خَلِيفَـة الكَلْبـِي  ^ثبت في الصحيحين أن الرسول 

وهو النص الثاني الذي ثبتت صـحته  ،وذلك في مدة هدنة الحديبية .يدعوه إلى الإسلام
  :ونصه ،عماءوفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الز

سلام  .من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ،بسم االله الرحمن الرحيم«
وأسلم يؤتك  ،أسلم تسلم ،فإني أدعوك بدعاية الإسلام ،أما بعد ،على من اتبع الهدى

ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ .فإن توليت فعليك إثم الأرَِيسيين .االله أجرك مرتين
ڇٱڇٱڇٱڇٱڍڍٱڌٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱ

ولعل في إيراد البخاري ومسلم  .]٦٤:[آل عمرانڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژ
إلى قيصر ما يشير إلى ترجيحهما للروايات القائلة بتقدم نزول  ^لنص خطاب الرسول 

وليس في العام التاسع كما ورد في  ،أي قبل تاريخ إرسال هذه الرسالة ،الآية المذكورة
 .جتمع المدني]الم ؛[دبلوماسية محمدروايات ضعيفة 

 ^،أرسل يبحث عـن بعـض المتصـلين بـالنبي  ^وعندما قرأ قيصر رسالة النبي 
 ،فعلم بوجود جماعة من التجار فيهم أبـو سـفيان ،وفضل أن يكونوا من قومه وعشيرته

بهـذا الرجـل الـذي يـزعم أنـه  اأيكم أقرب نسـبً « :فقال ،فدعاهم لمجلسه مع الترجمان

فأدناه منه وقرب أصحابه منه لئلا يستحيوا  ،»انا أقربهم نسبً أ« :فقال أبو سفيان ،»؟نبي
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كما في الحديث  ^فأخذ يسأله عن جميع أحوال النبي  ،أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب
واسـتنتج مـن  ،المـروي في الصـحيحين ،حديث هرقل مع أبي سفيان ،الطويل المشهور

فـإن كـان مـا « :مـع أبي سـفيانوقال في ختام كلامه  ،نبي ^ اأجوبة أبي سفيان أن محمدً 

وقد كنت أعلـم أنـه خـارج ولم أكـن أظـن أنـه  .فسيملك موضع قدمي هاتين اتقول حقً 
 .»ولو كنت عنده لغسلتُ عن قدميه ،فلو أني أعلم أني أَخْلُصُ إليه لتجشمت لقاءه ،منكم

والـذي كنـا  ،إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسـل« :)دحية الكلبي(ثم قال للرسول 
ثم صرفـه  ،»ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته ،ونجده في كتابناننتظره 

 .إلى ضَغَاطِرَ الأسُْقُف صاحب الفتوى عندهم بحجة أنه أعلم الروم بهذا الشأن

أن دحية عنـدما جـاء وافى  بسند صحيح] ،موارد الظمآن :[في صحيحهوروى ابن حبان 
 ،فلما انتهى قيصر من الكتـاب ،طه وتنحىفرمى بالكتاب على بسا ،قيصر ببيت المقدس

ن من جاء به فظهر له دحية ،أخذه فلما جـاءه  ،فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته ،وأمَّ
وتـرك  ار قـد اتبـع محمـدً ـألا إن قيصـ :ينادي اثم أمر مناديً  ،أمر بأبواب قصره فغلِّقت

  ^:ل رسـول االله فقـال لرسـو ،فأقبل جنده وقد تسلَّحوا حتى أطـافوا بـه ،النصرانية
 ،ألا إن قيصر قد رضي عـنكم« :ثم أمر مناديه فنادى ،»قد ترى أني خائف على مملكتي«

وكتب إلى رسـول  ،فانصرفوا ،»فارجعوا ،وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم
وهـو عـلى  ،كذب عدو االله« ^:فقال رسول االله  ،وبعث إليه بدنانير ،إني مسلم ^:االله 

 .وقسم الدنانير ،»نيةدين النصرا

وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملـك وطلـب الرئاسـة وآثرهمـا عـلى 
فإنـه لمـا أسـلم مـا زالـت عنـه  ،ولو أراد االله هدايته لوفقه كما وفق النجـاشي ،الإسلام

 .[النووي بشرح مسلم] .الرياسة
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^
إلى المنـذر بـن الحـارث بـن أبي شَـمِرٍ  اكتـب كتابًـ ^روى الواقدي أن رسول االله 

وقـد امـتعض الحـارث ولم يوافـق عـلى  .وأورد نصـه ،مع شُجاع بـن وَهْـب ،الغساني
  ولكـن هرقـل تـدخل ودعـاه إلى إيليـاء ،وحشد قواته للزحف عـلى المدينـة ،الإسلام

 .)بيت المقدس(

ومن خـلال روايـة  ،إليه حين مرجعه من الحديبية ااعً شج ^وقد بعث رسول االله 
شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي كتـب فيـه إلى هرقـل مـع 

ــة مــع القيصــ الأن شــجاعً  ،دحيــة ــاءـعنــدما جــاء إلى الحــارث وجــد دحي   .ر في إيلي

 .ابن هشام] ؛[ابن سعد

أسلم عنـدما  -اسمه مُرِي وهو رومي  -إن حاجب الحارث  :وتقول رواية شجاع
 .والإسلام ^أخبره شجاع بالرسول 

^
أحد النفـر السـتة الـذين تحركـوا في وقـت  ،عمرو العامري كتب إليه مع سَلِيطٍ بن
اشترط على النبي  وعندما قرأ هوذة الرسالة ،من الحديبية ^واحد حين مقدم الرسول 

رف ـومات حـين منصـ ،بذلك ^فلم يقبل الرسول  ،أن يجعل له بعض الأمر معه ^
 .[ابن سعد] .من فتح مكة ^الرسول 

^
ملك الإسـكندرية وعظـيم  -جُرَيج بن ميناَ  -كتابه إلى المقوقس  ^بعث الرسول 

 وأهـدى إلى  ،وقـارب الأمـر ولم يُسـلم ،افقـال خـيرً  ،بلتعـةمع حاطب بن أبي  ،القبط
وهـي أم ولـده  ،رى بماريـة القبطيـةـفتسـ ،رَىـمارية وأختها سِـيرين وقَيسـ ^النبي 
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وأهداه ألف مثقال  ،فهي أم ولده عبد الرحمن ،ووهب سيرين لحسان بن ثابت ،إبراهيم
اسـمه  اخصـيً  اوغلامً  ،رِيرَةوجارية أخرى سوداء اسمها بَ  ،اسمها دُلْدُل ،وبغلة ،ذهب
 .وأشياء أخرى وعسلاً  ،هو اللزاز اأشهب يقال له يَعْفُور وفرسً  اوحمارً  ،مَأبُور

  ،ضــن الخبيــث بملكــه« :قــال ^وعنـدما جــاءت رســالة المقــوقس إلى الرسـول 
 .ابن هشام] ؛[ابن سعد .»ولا بقاء لملكه

^
 ،أمير البحرين ،كتب إلى المنذر بن ساوى العبدي ^روى ابن سيد الناس أن النبي 

ذكر الواقدي بإسناده  :ثم قال ،بعد انصرافه من غزوة الحديبية ،مع أبي العلاء الحضرمي
  ،فنسـخته ،بعـد موتـه ،وجدت هذا الكتـاب في كتـب ابـن عبـاس( :قال ،عن عكرمة

 .)...فإذا فيه

عـلى كتابـه  اإلى المنـذر ردً  ^ذكره ابن سيد الناس عن كتاب الرسول وخلاصة ما 
ولم يورد نص رسالة  ،أن المنذر قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين ،الأول إليه

 .الأولى إلى المنذر ^الرسول 

ولكنهـا في  ،الأولى إلى المنـذر ^وهناك روايات أخرى تشـير إلى رسـالة الرسـول 
 .الأموال] ؛الزيلعي ؛[ابن طولون .منصرفه من تبوك ،ةرجب سنة تسع هجري

^
عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان بكتابة إلى جيفر وعبد  ^بعث رسول االله 

قا ،فأسلما ،ابني الجلندى الأزديين بُعمان  ،اص والصـدقةوخلَّيا بين عمرو بن الع ،وصدَّ
 .ابن طولون] ؛نصب الراية ؛[عيون الأثر .وترك أمر الحكم لهما
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
وكان عليها رجل  ،وهي قرية من قرى عُمان ،إلى أهل دَمَا اكتابً  ^وكتب النبي  -٩

 ،وروى الكتاب ابن طولون بسنده إلى أبي شـداد .بستجان :يقال له ،من أساورة كسرى
 :ونصه ،جل من أهل دمار

 ،فأقروا بشهادة أن لا إله إلا االله :أما بعد ،سلام ،من محمد رسول االله إلى أهل عُمان«

 .»وإلا غزوتكم ،كذا وكذا ،وخُطُّوا المساجد ،وأدُّوا الزكاة ،وأني رسول االله

حَيمي اليمامي الحنفي ^وكتب رسول االله  -١٠ فأخذ الكتاب ورقع  ،إلى رَعِيَّة السُّ
فبايع على  ،افجاء المدينة نادمً  .سرية فأخذت ماله وأهله ^فبعث إليه الرسول  ،به دلوه

 .أحمد] ؛من مرسل الشعبي ،مغازي ابن أبي شيبة ،[الإصابة .وأحرز أهله ،الإسلام
يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن  -زعيم اليمامة  -وكتب إلى مسيلمة الكذاب  -١١

مـن مسـيلمة «ونصـه  ،عـلى كتابـه اإليه مسيلمة جوابً  فكتب .[ابن سعد]أمية الضمري 
كْتُ معك في الأمر :أما بعد .سلام عليك :رسول االله إلى محمد رسول االله وإن  ،فإني أُشرِْ

 .[ابن هشام] .قوم يعتدون اولقريش نصف الأرض ولكن قريشً  ،لنا نصف الأرض
 :قالا ؟فما تقولان أنتما« :فعندما قرئ عليه قال لهما ،فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب

 ؛[أحمـد .»أما واالله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما« :^فقال  ،»نقول كما قال«

 .بسند صحيح] ،أبو داود

إلى  ،مـن محمـد رسـول االله ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم« ^:ثم كتب إليه الرسول 

ڭٱےٱۓٱۓٱڭٱ :أمـا بعـد ،السلام على من اتبـع الهـدى :مسيلمة الكذاب

 .[ابن إسحاق] ]١٢٨:[الأعرافڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆٱۈ
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 وقضـاء  ،وفتنتـه في عهـد أبي بكـر الصـديق  ،ثم كان ما كان من أمر مسيلمة
 .أبي بكر عليهما بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين

رَى وأرسـله مـع الحـارث بـن عُمَـير ـإلى عظيم بُص اكتابً  ^وكتب الرسول  -١٢
حْ  .الأزدي رب ـثم قدمه فض ،افأوثقه رباطً  ،بيل بن عمرو الغساني بمؤتةفعرض له شرَُ

 .[الواقدي] .رسول غيره ^ولم يقتل لرسول االله  ،عنقه
 .[ابن حبان في صحيحه]إلى بَكْر بن وائل  ^وكتب النبي  -١٣
 .[ابن سعد]يدعوهم إلى الإسلام  ،وكتب إلى بني عمرو من حمِْيرَ  -١٤
 .[نفسه]يدعوه إلى الإسلام  ،ملك غسان ،موكتب إلى جَبَلة بن الأيهََْ  -١٥
 جَرِيــر بــن عبــد االله الــبَجَليِّ بكتابــه إلى ذي الكُــلاع  ^وبعــث رســول االله  -١٦

 .وأسـلمت امـرأة ذي الكـلاع ،ابن نَاكُور وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسـلما
 .وأصله في البخاري] ،[نفسه

 .[نفسه] .ما أسلم عليه من أرض خولانوأن له  ،وكتب إلى معدي كرب بن أبرهة -١٧
 وكتب إلى أسقف بني الحارث بـن كعـب وأسـاقفه نجـران وكهنـتهم ومـن  -١٨

 .[نفسه] .تبعهم ورهبانهم
 .[نفسه] .وكتب إلى يحنة بن روبة صاحب أيلة -١٩
 .[نفسه]فأجابه في نفر من قومه بمكة  ،وإلى أبي ظبيان الأزدي من غامد -٢٠
وبعـث الكتـاب مـع  .وح ونعيم بن عبد كُلال مـن حمـيروإلى الحارث ومسر -٢١

 .[نفسه] .عَيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي
ماَوَة -٢٢  .[نفسه] .وإلى نُفَاثَة بن فَروة الدئلي ملك السَّ

 .وكتب إلى غير هؤلاء ممن ذكرهم ابن سعد في طبقاته وغيره من المؤرخين
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
وهـي أن  ،تؤكد هذه الرسائل على حقيقة معلومة ذكرناها في أول هذا الفصـل -١

إبلاغ الدعوة إلى كل مـن يعـرف مـن  ^لذا كان واجب الرسول  ،الإسلام دين عالمي
 .الناس وبكل الوسائل المتاحة في ذلك الزمان

هم إن رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام نـابع مـن حـبهم لسـلطتهم وتكـبر -٢
  .وتجبرهم وليس لعدم قناعتهم بالإسلام

 ،من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ الخاتم اخاتمً  ^دل اتخاذ الرسول  -٣
وقد استدل كثير من العلـماء بـذلك عـلى  .كما دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه

 ،ايضـع خاتمـه فيهـ ^استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كـان الرسـول 
 .وهي أصبع الخنصر

 فيــه تعظــيم كبــير الله  ،اســم االله أعــلى في الخــاتم واســمه الأدنــى ^إن جعلـه  -٤
 .واسمه تعالى 

لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع مـن سياسـته الرشـيدة  ^إن إقراره  -٥
  .وتدبيره الحسن للأمور

 

 


